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240271 ‐ ما الفرق بين خلق عيس عليه السلام ، وخلق غيره من بن آدم ؟

السؤال

بعد اطلاع عل السوالين رقم: (216397)، ورقم : (6333) هل يمن أن نقول : إن الفرق بين خلق عيس عليه السلام وبقية

البشر أن اله أرسل جبريل عليه السلام بروح عيس عليه السلام ، أما بقية البشر يرسل اله ملا لنفخ الأرواح بعد مائة

وعشرين يوما ، هل ورد ما يدل عل اسم هذا الملك ف السنة ؟ وهل هناك فروقات بين خلق عيس عليه السلام وبقية البشر ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

وكل اله عز وجل بخلق عيس من أمه ، ملا كريما ، تمثل لها ف صورة بشر .

: الأنبياء/ 91 ، وقال تعال ( ينالَملْعةً لا آينَهابا ولْنَاهعجنَا ووحر نا ميها فَنَفَخْنَا فهجفَر نَتصحا الَّتو ) : ه تعالقال ال

(ومريم ابنَت عمرانَ الَّت احصنَت فَرجها فَنَفَخْنَا فيه من روحنَا) التحريم/ 12 .

وهذا الملك : هو جبريل عليه السلام ، كما يدل عليه سياق الآيات ، وكما يدل عليه وصفه بأنه “روح” ، وأنه “رسول” ، وإضافة

ذلك إل رب العزة سبحانه .

: ه تعالقال ال

( واذْكر ف الْتَابِ مريم اذِ انْتَبذَت من اهلها مانًا شَرقيا * فَاتَّخَذَت من دونهِم حجابا فَارسلْنَا الَيها روحنَا فَتَمثَّل لَها بشَرا

مَُغ ونُ لي َّنا ا * قَالَتيا زَكمَُلَكِ غ به ِِكبر ولسنَا را انَّما ا * قَاليتَق نْتنْ كنْكَ ام نمحوذُ بِالرعا ّنا ا * قَالَتوِيس

ولَم يمسسن بشَر ولَم اكُ بغيا * قَال كذَلكِ قَال ربكِ هو علَ هيِن ولنَجعلَه آيةً للنَّاسِ ورحمةً منَّا وكانَ امرا مقْضيا )

مريم/21-16 .

قال ابن كثير رحمه اله :

” وقَولُه: فَاتَّخَذَت من دونهِم حجابا ايِ: استَتَرت منْهم وتَوارت، فَارسل اله تَعالَ الَيها جِبرِيل علَيه السَم فَتَمثَّل لَها بشَرا

.لامك انٍ تَامنْسا ةورص َلع :يا اوِيس

قَال مجاهدٌ، والضحاكُ، وقَتَادةُ، وابن جريج ووهب بن منَبِه، والسدِّي، ف قَوله: فَارسلْنَا الَيها روحنَا يعن: جبريل، عليه

السلام.

نْذِرِينالْم نونَ مَتقَلْبِكَ ل َلع ينالأم وحالر بِه ى: نزلخْرا ةيا ف قَدْ قَال َالتَع نَّهآنِ فَاالْقُر رظَاه وه ذَا الَّذِي قَالُوههو

. ”… [194 ،193 :اءرالشُّع]
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انته من “تفسير ابن كثير” (220-5/219) .

وقد خلق اله عز وجل نبيه عيس عليه السلام ، عل هذه الصفة ، وبهذه الطريقة المخالفة لخلق عامة البشر ، تنبيها للعباد

عل قدرة الخالق عز وجل ، ومشيئته واختياره ، وأنه ـ تبارك وتعال ـ يخلق ما يشاء ويختار ، لا معقب لحمه ، ولا راد

للماته ، سبحانه .

قال اله تعال : ( انَّ مثَل عيس عنْدَ اله كمثَل آدم خَلَقَه من تُرابٍ ثُم قَال لَه كن فَيونُ) آل عمران/ 59 .

قال ابن كثير رحمه اله :

” يقُول تَعالَ: (انَّ مثَل عيس عنْدَ اله) ف قُدْرة اله تَعالَ حيث خَلَقَه من غَيرِ ابٍ (كمثَل آدم) فَانَّ اله تَعالَ خَلَقَه من غَيرِ

ى ” انتهرحاو َلوا بِطَرِيق ، يسع خَلْق َلع قَادِر مآد الَّذِي خَلَقونُ ، وفَي نك لَه قَال ابٍ ثُمتُر نم خَلَقَه لب ، ما بٍ وا

من “تفسير ابن كثير” (2/ 49) .

وقال ابن كثير رحمه اله أيضا :

ِيا َلع :ي؟ ا مَُغ ونُ لي فيك :قَالَتذَا وه نم ميرم تبجفَتَع :يا ايغكُ بلَم او شَرب نسسمي لَمو غُلام ونُ لي َّنا قَالَت ”

:غالْبا ويغكُ با لَمو شَرب نسسمي لَمو :ذَا قَالَتهل؛ وورالْفُج ّنم روتَصي و ، جبِذَاتِ زَو تلَسو ، ّنم مَُذَا الْغدُ هوجي فَةص

ه الزانيةُ ..

ني نْ لَماا، ومَُنْكِ غدُ موجيس نَّها :قَدْ قَال هنَّ الا :لَتاا سما عا لَهجِيبلَكُ ما الْملَه فَقَال :يا ِنيه َلع وكَ هبر كَ قَالذَلك قَال

ةقُدْر َللنَّاسِ عةً لمَعلَةً ود :يلنَّاسِ اةً لآي لَهعنَجلو :ذَا قَالهل؛ وقَادِر شَاءا يم َلع نَّهشَةٌ ، فَانْكِ فَاحدُ متُوج و ، لعلَكِ ب

ةِيةَ الذُّريقب خَلَقو ، َنْثا َِرٍ بذَك نم اءوح خَلَقو ،َنْثا رٍ ورِ ذَكغَي نم مآد ماهبا فَخَلَق ، هِمخَلْق عَ فالَّذِي نَو ، هِمقخَالو هِمارِئب

لَها ََف هلْطَانس يمظعو هتالِ قُدْرمك َلةُ الدَّالَّةُ عياعبةُ الرمستِ الْقرٍ، فَتَمذَك َِب َنْثا نم دَهجوا نَّهفَا يسع ا ، َنْثارٍ وذَك نم

. اهوس بر و هرغَي

وقَولُه: ورحمةً منَّا اي ونَجعل هذَا الْغَُم رحمةً من اله نَبِيا من الأنبياء يدعو إل عبادة اله تَعالَ وتَوحيدِه .. ” انته باختصار

من “تفسير ابن كثير” (5/220) .

وانظر السؤال رقم : (6333) .

والحاصل : أن عيس عليه السلام قد خلقه اله عز وجل من أم بلا أب ، وقد أوكل نفخ الروح ف أمه إل ملك كريم ، ورسول

أمين ، وهو جبريل عليه السلام ، الذي سماه اله عز وجل “روح القدس” .

وأما من عداه من بن آدم ، فإنما يخلقون من التقاء ماء الرجل بالمرأة ، فإذا شاء اله عز وجل أن يخلق خلقا حصل

الإخصاب ، ونُفخ فيه الروح بعد مائة وعشرين يوما ، ف قول جمهور الفقهاء .

وهو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسدَّثَنَا رح ” :ه عنه قَالال روى البخاري (3208) ، ومسلم (2643) عن ابن مسعود رض

الصادِق الْمصدُوق ( انَّ احدَكم يجمع خَلْقُه ف بطْن امه اربعين يوما ، ثُم يونُ ف ذَلكَ علَقَةً مثْل ذَلكَ ، ثُم يونُ ف ذَلكَ
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مضغَةً مثْل ذَلكَ ، ثُم يرسل الْملَكُ فَينْفُخُ فيه الروح ، ويومر بِاربع كلماتٍ : بِتْبِ رِزْقه ، واجله ، وعمله ، وشَق او سعيدٌ ) .

. ه تعالفتصوير الجنين وتخليقه وكتابة ما يتعلق به ونفخ الروح فيه : يباشره الملك الموكل به ، بأمر من ال

انظر السؤال رقم : (216397) .

ه عز وجل له ، علأمه مريم ، بأمر ال عليه السلام ، ف نفخ روح عيس وهذا الملك ، جبريل عليه السلام ، هو الذي تول

أظهر الأقوال ف ذلك .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

” وأما المسيح، فيقال : إنه ولدته مريم ، ويقال : المسيح ابن مريم، فان المسيح جزءا من مريم، وخلق بعد نفخ الروح ف فرج

انَتكو تُبِهكا وِهباتِ رملِب دَّقَتصنَا ووحن رم يها فَنَفَخْنَا فهجفَر نَتصحا انَ الَّترمع نَتاب ميرمو : مريم ، كما قال تعال

من الْقَانتين [ التحريم : 12 ] ، وف الأخرى : فَنَفَخْنَا فيها من روحنَا وجعلْنَاها وابنَها آيةً لّلْعالَمين [ الأنبياء : 91 ] .

وأما حواء، فخلقها اله من مادة أخذت من آدم ، كما خلق آدم من المادة الأرضية ، وه الماء والتراب والريح الذي أيبسته

حت صار صلصا ، فلهذا لا يقال : إن آدم ولَدَ حواء، ولا آدم ولَدَه التراب ، ويقال ف المسيح : ولدته مريم ، فإنه كان من

أصلين : من مريم ومن النفخ الذي نفخ فيها جبريل . قال اله تعال : فَارسلْنَا الَيها روحنَا فَتَمثَّل لَها بشَرا سوِيا قَالَت انّ اعوذُ

بِالرحمن منكَ ان كنت تَقيا قَال انَّما انَا رسول ربِكِ هب لَكِ غَُما زَكيا قَالَت انَّ يونُ ل غَُم ولَم يمسسن بشَر ولَم اكُ بغيا

قَال كذَلكِ قَال ربكِ هو عل هيِن ولنَجعلَه آيةً للنَّاسِ ورحمةً منَّا وكانَ امرا مقْضيا فَحملَتْه فَانتَبذَت بِه مانًا قَصيا [ مريم : 17

: 22 ] ، إل آخر القصة، فه إنما حملت به بعد النفخ ، لم تحمل به مدة بلا نفخ ، ثم نفخت فيه روح الحياة كسائر الآدميين ،

ففرق بين النفخ للحمل ، وبين النفخ لروح الحياة ” .

انته من “مجموع الفتاوى” (5/271) ، وينظر أيضا (5/266) .

وقال الشيخ السعدي رحمه اله ف ” تفسيره ” (ص 530) :

” وحين جاءها جبريل ف صورة بشر سوي تام الخلق والحسن قَالَت انّ اعوذُ بِالرحمن منْكَ انْ كنْت تَقيا فجازاها اله من

. ه ” انتهجنس عملها، ورزقها ولدا من غير أب ، بل نفخ فيها جبريل عليه السلام ، فحملت بإذن ال

وقال أيضا (ص 874)

” وقوله ومريم ابنَت عمرانَ الَّت احصنَت فَرجها أي: صانته وحفظته عن الفاحشة ، لمال ديانتها، وعفتها ، ونزاهتها.

فَنَفَخْنَا فيه من روحنَا بأن نفخ جبريل [عليه السلام] ف جيب درعها فوصلت نفخته إل مريم ، فجاء منها عيس ابن مريم

. ريم والسيد العظيم ” انته[عليه السلام]، الرسول ال

وينظر : “تفسير القرطب” (18/204) ، “أضواء البيان” (3/449) .

واختلف العلماء ف مدة حمل مريم بعيس عليه السلام :

فذهب الجمهور إل أنها تسعة أشهر كغيره من البشر .

. رمة : ثمانية أشهر ، قال : ولهذا لا يعيش ولد الثمانية أشهر ، حفظاً لخاصة عيسوقال ع
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وروي عن ابن عباس أنه قال : لم ين إلا أن حملت فوضعت .

والراجح : أنها حملت به كما تحمل النساء بأولادهن .

انظر السؤال رقم : (45820).

أما الملك الموكل بنفخ الروح : فلم نجد ف نصوص الشرع نصا يصرح باسمه ، فالبحث والسؤال عن ذلك من التلف ، ولا

فائدة ترج من وراء معرفة اسمه .

واله أعلم .
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